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   موقع نظرية العلم في عملية الاستخلاف والتحضر

 عند الإمام بديع الزمان سعيد النورسي

 
 ΡΡΡΡعبد العزيز برغوث. د

 مدخل عام

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور والأمل المتجدد على طريق الوعي والنهوض الحضاري الإسلامي أن              
الحاسمة من لحظات التحول الحضاري الكـبير الـذي     يعقد هذا المؤتمر العالمي في هذه اللحظة التاريخية         

فتوقيت . يطول مشارق الأرض ومغارا بصورة شمولية ويؤثر بقوة في الأشخاص والأفكار والمؤسسات 
  .المؤتمر وموضوعه يعكسان تماما وعي حركة النور بالواقع ومتطلباته

ن علماء المسلمين، هو بـديع  وإذ ينعقد هذا المؤتمر ليبحث في جانب مهم من جهود عالم مجاهد م        
فيه الأفكـار   الزمان النورسي فإنه من الواجب أن نحدد بصورة واضحة الإطار النظري الذي ستحلل

وبعبارة أخرى ينبغي ربط موضوع المؤتمر بظـروف واقعنـا   . وتناقش ضمنه الإشكاليات المثارة أمامنا   
مق فكر الإمام النورسي ينبغي أن نقوم بعملية        فلكي نفهم بع  . وأحوال أمتنا في لحظتها التاريخية الراهنة     

أي أن نثير تساؤلاتنا عليه ونبحث في فكره عن أجوبة ومداخل للـوعي والـتفكير         . حوار علمي معه  
فبخلاف من يصف فكرا أو علما ما ينبغي لنا أن نحلل فكرا وندرس مدى حيويته وفاعليته في                 . السليم

 .نا هذا الفكر عمقه ومضمونه الحي في معانيه ودلالاتهالتفاعل مع الوقائع والأحداث وإلا أفقد
فمن هذه القناعة تحاول هذه الورقة المتواضعة جدا بحث حيوية وفاعلية أفكار الإمام النورسي من               

موقع نظرية العلم في عملية الاستخلاف والتحضر عند الإمـام بـديع            " خلال موضوعها الموسوم ب   
 :لى مجموعة نقاط يمكن إجمالها كالأتيوتشتمل الورقة ع". الزمان النورسي

الإطار النظري العام لدراسة علاقة العلم بعملية الاستخلاف والتحضر عند الإمام بـديع الزمـان               *  
 النورسي

  المحددات المنهجية لدراسة مفهوم العلم عند الإمام النورسي*  
     للعلمالفاعلية التجديدية : موقع العلم في عملية الإستخلاف والتحضر *  

 
 الإطار النظري العام لدراسة علاقة العلم بعملية الاستخلاف والتحضر: أولا

                                                 
 Ρ    له عدة دراسات .بماليزيا.  الإسلامية العالمية يدرس في قسم أصول الدين ومقارنة الأديان بالجامعة.من موليد ولاية باتنة بالجزائر 

  .، قطر43: المنهج النبوي والتغيير الحضاري، سلسة كتاب الأمة، رقم : ومن كتبه المنشورة . وأبحاث منشورة
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بادئ ذي بدء ينبغي تحديد المعنى العام لمفهوم الإطار النظري في هذه الورقة كيما نتجنب أي خلط           
يـة الـتي    فالإطار النظري العام هو منظومة المفاهيم المرجعية والمحددات المنهج        . أو غموض في التحليل   

تشكل رؤية الباحث ومقدماته الأساسية وأرضيته التحليلية التي ا يتوصل إلى دراسة مسألة معينة وفق               
منظور متناسق ومنهج منطقي تنتظم فيه القضايا الكلية والجزئية بشكل يؤدي إلى تجليتها واستخدامها              

  .في تحقيق أهداف البحث
م وحضارته فإن مرجعية ومنهجية وأرضية التحليل الـتي         ولما كان الإمام النورسي من أبناء الإسلا      

ولما كان الإطـار النظـري المرجعـي        . تصدر عنها هذه الورقة هي الإسلام بمفهومه العالمي الشمولي        
إسلاميا في الأساس فإن فكر الإمام النورسي يشكل اطرادا مستمرا وحلقة مكملة من حلقات الـوعي           

تحديد موقع جهود الإمام النورسي في سـياق حركـة البنـاء            ومن هنا ينبغي    . الحضاري الإسلامي 
فدراسة أفكاره وجهوده تكون ضمن النسق المفهومي الذي تولدت فيـه           . الحضاري الإسلامي العامة  

ولكـي  . فالنورسي رائد من رواد النهضة ومنظر من منظريها       . حركة النهضة الحديثة للأمة الإسلامية    
ا ضمن هذا السياق النهضوي الحيوي وإلا أفقدناها كـثيرا مـن            نفهم أفكاره بعمق ينبغي أن ندرجه     

فمثلا عندما ندرس مفهومه للصلة بين العلم وعملية الاستخلاف والتحضر، ينبغي           . فاعليتها وحيويتها 
أن لا نفصلها عن سياقها النهضوي أي أن لا ندرس العلم أو الاستخلاف أو التحضر كمفاهيم نظرية                 

فالحيوية النهضوية هي التي تعطـي      . يم جزئية منفصلة عن واقعها وموضوعها     جافة نصفها وكأا مفاه   
لهذه المفاهيم شرارا الروحية وأبعادها القيمية وآفاقها المنهجية والمعرفية، إذا ضمنها تتكامـل هـذه               
المفاهيم وتصبح أجنة نشاط مفعم بالحيوية والفاعلية التي تجعل منها مفاهيم بنائيـة مـؤثرة في وعـي                  

فالذي ينبغي إدراكه ونحن ندرس فكر الإمام النورسي هو أن نربطه وباستمرار  . نسان وحركة الواقع  الإ
فالنورسي لم يؤلف أو يكتب ليناقش مفاهيم نظرية        . بالاطراد النهضوي الذي تولد فيه هذا الفكر ذاته       

إذ .  الإسـلامية  ولكن ألف لأنه كان يحمل هم الأمة وهم الحضارة وهم الإنسان المعاصر وهم النهضة             
كان يشعر في قرارة نفسه بعمق الأزمة وخطورة الموقف الإسلامي العام في اللحظـة التاريخيـة الـتي          

 .عاصرها بوعي وهمة عالية
فالإطار النظري المعتمد في دراسة مسألة العلم وصلتها بعملية الاستخلاف والتحضر هو الإطـار              

وتوضيحا لهذا الإطار تحاول الورقة تأسـيس       .  الحالي الذي يصل هذا الموضوع بمسألة النهضة وواقعها      
 .النورسي ذا السياق رؤية ولو عامة عن المسألة النهضوية ومحاولة ربط أفكار

 النهضة التجديدية من الإشكالية العامة إلى المشروع الحضاري
 فبحكم طبيعتها وغايـة وجودهـا وطريقـة       . لأمة الإسلام الوسطية رسالة استخلافية حضارية     

 تتشـكل   - كأمة حاملة لنص الوحي العالمي الخـاتم والمحفـوظ         -إخراجها للناس وإظهارها في الواقع    
وهي ذا المعنى العام ذات شأن      . حقيقتها وتصاغ ثقافتها وتصورها للكون والحياة والإنسان والعمران       

الي فهـي ذات أفـق      وبالت. عالمي وإنساني يتجاوز حدودها وجغرافيتها الاجتماعية والثقافية والطبيعية       
فكري من المفروض أن يستوعب الجغرافية الحضارية والثقافية لأمم الأرض جميعا ويـدخل في حـوار             

 .عالمي مع الناس كافة من منطق الهداية والتعارف والتحضر والتعمير للعالم والتثقيف للإنسان
ري، فإنه من واجـب     فإذا كانت طبيعة الأمة الوسطية تنتظم ضمن هذا الإطار الإستخلافي الحضا          

من يحمل رسالة هذه الأمة أن يكون في مستواها حتى يكون بمقدوره إيصـال معانيهـا ومقاصـدها                  
ليقدم نموذج  ρ وفي تاريخ هذه الأمة يأتي الجيل المؤسس بقيادة النبي. ورسالتها للإنسان في هذا العالم
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ى رسالتها فيكون المعبر الحقيقي عن  الإنسان الرسالي الذي يستوعب معاني هذه الأمة ويرتفع إلى مستو         
فإذا كان هذا هو الوضع الطبيعي للأمة الوسط، فإن . مقصودها وفلسفتها العامة للتحضر والاستخلاف

تخلفها عن هذا المستوى والوضع المتوازن يعبر عن الاختلال العام في فكر وواقع واجتمـاع حاملـها                 
ا الفهم مستقيما فإن الواقع يبين أن اللحظة التاريخيـة          فإذا كان هذ  . والشاهد ا على غيرها من الأمم     

الحالية التي تعيشها الأمة الإسلامية هي لحظة الاختلال العام الذي يجسد واقعيا تخلف الأمة عن رسالتها               
وتخلف الإنسان الحامل لرسالتها عن نص الوحي الذي يتضمن رؤية ومشروع ومنهج هذه الأمـة في                

 .ك والعمرانالعقيدة والحركة والسلو
 هي التعبير الحالي عن استجابة الإنسان المسلم لظاهرة الاختلال العام في            2ومن هنا تصبح النهضة   

فالنهضة ذا المعنى هي محاولة اتمع الإسلامي الارتفاع بالإنسان والثقافة والتراث           . مسيرة هذه الأمة  
سط وتجسيدها في الواقع والسـلوك وفقـا        والواقع الإسلامي الحالي إلى مستوى إدراك معاني الأمة الو        

ما يبذله العالم الإسلامي    " بعبارة المفكر الجزائري مالك بن نبي النهضة هي         .  للرؤية الكونية التوحيدية  
من جهد في الميدان النفسي، هي حركة ضميره ليتدارك تخلفه عن الفكر القرآني، وعن ركب الفكـر                 

  3".العلمي الحديث
شكال الحضاري الكبير الذي شحذ همم العلماء والمفكرين، فإنبرى كثير مـن     فالنهضة إذن هي الإ   

أبناء الأمة لمواجهة شروط النهضة وإشكالها حتى غدت النهضة مشروعا حضاريا يتغي تحقيق التحـول          
الحضاري الكبير للإنسان المسلم ونقله من وضع التخلف إلى وضع التحضر الذي تتجسد فيه معـاني                

وهنا تقف محاولة الإمام النورسي أمامنا لتواجه هـذه المشـكلات النهضـوية             . قيةالاستخلاف الحقي 
وتؤسس لوعي حضاري منهجي استخلافي يصدر عن المرجعية التوحيدية ويتوجه نحو تجسـيد قـيم               

  .الخلافة على المستوى الكوني والإنساني
  الإمام النورسي والمداخل التأسيسية للمشروع الحضاري النهضوي

م النورسي يعرض علينا أفكارا يمكن اعتبار العديد منها في صميم الوعي الحضاري وفي عمق               فالإما
فإذا كانت أطروحات المفكرين الإسلاميين النهضوية متنوعة على مستوى         . الحركة النهضوية الإسلامية  

ة ومنهج  الرؤية والمنهج، فإنه من واجبنا أن نستكشف إلى أي مدى وفق الإمام النورسي في تطوير رؤي               
وفي المشاريع النهضوية المتعددة يمكن أن نفرز بين أصـحاب الـرؤى            . للتجديد والنهوض الحضاري  

 .والمناهج السياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية والثقافية
ففي أي رؤية ومنهج يمكن أن نصنف فكر الإمام النورسي؟ وبعبارة أكثر دقة ما هـي المـداخل                  

 ضاري النهضوي عند الإمام النورسي؟التأسيسية للمشروع الح
 : الرئيسة هي4وباختصار شديد يمكن القول أن المداخل التأسيسة

  العلم بمفهومه التوحيدي والكوني والإنساني-*
  الإنسان بمفهومه الرسالي والإستخلافي-*
 . والاستخلاف بمفهومه الحضاري الاعماري-*

                                                 
لتحضـر  وثانيا لأن معـاني ا . الأول لأن الأمة الإسلامية تواجه فعلا حالة ضة: النهضة لاعتبارين  يستخدم في هذا البحث مفهوم2

فالنهضة في عمقها تعبير عن تجديد      . والتجديد والتقدم والتغيير كلها يمكن أن تدرج كمفاهيم تحليلية تعين على مناقشة مسألة النهضة             
  .وتغيير ومحاولة للتقدم والتحضر

    .125، ص 1986بن نبي مالك، وجهة العالم الإسلامي، الطبعة الخامسة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق،  3
 .هناك مداخل تأسيسية أخرى يمكن دراستها في أوراق وموضوعات أخرى 4
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 الأبعاد الكبرى لنظرية العلم عند النورسي -1

وهذا المعنى للعلم ونظريته العامـة لا يمكـن         . لعلم مدخل تأسيسي لأي تحول ضوي حضاري      فا
 :تحصيله إلا بالعودة إلى المرجعية التوحيدية التي تعطي لهذا المفهوم أبعاده الكبرى المتمثلة في

 ـ -   ددة البعد التوحيدي وذلك بوصل العلم بخط الوحي الذي يفتق أمامه المعاني والدلالات المتج
وذا يصبح العلم مرجعيا متجذرا في الوحي فتستقيم مضامينه وتتوافق دلالاته مـع الإرادة               . المعجزة

الإلهية فتنفتح له كنوز المعارف وتظهر أمامه معجزات الوعي والتفكر التي يكون مآلها الحقيقي والنهائي          
يقـول  . القلب والسلوك والاجتماع  معرفة االله حق المعرفة وتجسيد معاني وقيم هذه المعرفة في العقل و           

معرفة خالق الكون سبحانه،    : إن حكمة مجئ الإنسان إلى هذه الدنيا والغاية منه، هي         : "الإمام النورسي 
وـذا   5".معرفة االله والإيمان به: والإيمان به والقيام بعبادته، كما أن وظيفة فطرته وفريضة ذمته، هي

 مستوى عالي من القدرة والمكنة والإتقان والتمثـل لمنـهج           يكون حامل هذا العلم فاعلا حيويا على      
من عرف  "فمعرفة االله هي حقيقة الحقائق وثمرة الوجود الإنساني وغايته لأن           . الوحي وشريعته وعقيدته  

االله حق المعرفة وملأ قلبه من نور محبته سيكون أهلا لسعادة لا تنتهي ولنعمـة لا تنضـب و لأنـوار                
فالإنسانية لا تترقى وتسمو بالتقـدم   6".لها إما فعلا وواقعا أو استعدادا وقابليةوأسرار لا تنفذ وسينا

أعلى مرتبـة للإنسـانية     " لأن  . التقني والعلمي والصناعي إذا لم يتبع هذا التقدم تقدما إيمانيا خالصا          
ى نعمة  وأن أزهى سعادة للإنس والجن وأحل     …وأفضل مقام للبشرية هو معرفة االله التي في ذلك الإيمان         

وفي هـذه  ). "العمق الإيماني للعلـم (وهذا الذي يمكن تسميته  7".هو محبة االله النابعة من تلك المعرفة
الوحي ينفذ إلى العلم وينيره     : الحالة يمكننا أن نقول أن القرآن تناول الوحي والعلم في إطار واحد لأن            

 8".لعلم وذا يظهر البعد الإيماني الذي أكسبه الوحي ل. ويجعله حقيقة
البعد السنني الذي يعطي للعلم منطقيته ويخرجه عن الهوى والسلبية وذلـك بربطـه بالسـنن     -

وتركيز الإمام النورسي على السنن واضح وحثه على        . والقوانين والأسباب المضطردة في الواقع والحياة     
تجاه الأوامر الشرعية   إن هناك طاعة وعصيانا     :" ومن ذلك قوله    . الانسجام معها يكاد يتكرر باستمرار    

ويزيد الإمام في توضيح المسألة بصورة  9"المعروفة، كذلك هناك طاعة وعصيان تجاه الأوامر التكوينية
إن من يشق طريقا في الحياة الاجتماعية ويؤسس حركة، لا يستثمر مساعيه، ولـن              : " أخرى في قوله  

ة منسجمة مع القوانين الفطرية التي تحكم       يكون النجاح حليفه في أمور الخير والرقي، ما لم تكن الحرك          
  )العمق السنني للعلم(وهذا الذي يمكن تسميته  10".الكون
وهذه في الحقيقة أعظم دلالة علـى       .  البعد التسخيري وذلك بجعل وظيفة العلم وظيفة تسخيرية        -

وموقعه في العمليـة    ومن هنا تظهر خطورته وأهميته      . الأبعاد العملية والأفاق الحياتية والاعمارية للعلم     
 .) العمق التسخيري للعلم (الاستخلافية والحضاري

                                                 
، ص 1993إحسان قاسم الصالحي، الطبعة الأولى، دار سوزلر للنشر، استانبول، : بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ترجمة 5

135. 
 .289 النورسي، الكلمات، ص  6

، ص 1992إحسان قاسم الصالحي، الطبعة الأولى، دار سوزلر للنشـر، اسـتانبول،   : ات، ترجمة بديع الزمان النورسي، المكتوب 7
289. 
تجديد الفكـر  :  ألب أرسلان آجق  كنج، تقييم رسائل النور من زاوية تصنيف العلوم، المؤتمر العالمي لبديع الزمان سعيد النورسي 8

 .452، ص 1996ل، الإسلامي في القرن العشرين، الطبعة الأولى، استنانبو
 .611النورسي، المكتوبات، ص  9 

 .257، ص 1993إحسان قاسم الصالحي، الطبعة الأولى، دار سوزلر للنشر، استانبول، :  النورسي، اللمعات، ترجمة 10
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فعندما يسـتحكم العلـم   . البعد السلوكي للعلم وذلك بجعله أساس للسلوك والحركة الإنسانية -
فتصـبح  . ويصبح هو الدليل على السلوك يستقيم هذا السلوك ويتوازن ويتناغم مع الواقع الإنسـاني             

 )العمق السلوكي للعلم. (ثرة مغنية للحياة والوجود الحضاري للبشرحركة الإنسان فاعلة مؤ
فالإمام النورسي يعرض العلم كمفهوم حيوي فاعل متصف بالصبغة الإيمانيـة والترعـة السـننية       

ومن هنا فينبغي لنا أن نعيد قراءة مفهوم العلم ـذه الرؤيـة             . والمنطق التسخيري والوجهة السلوكية   
فالعلم ذا الشمول يصـبح مـدخلا       . كيما ندركه في سياقه الإسلامي الصحيح     الشمولية التكاملية   

  .تأسيسيا مهما جدا في الإصلاح والتجديد والتحضر
  الإنسان الرسالي الكوني عند الإمام النورسي-ب

وأما الإنسان الرسالي الذي يحمل الأمانة ويتصدى لشروط الخلافة فهو ذلك الإنسـان المتكامـل               
وهذا الإنسان المتكامل كمـا يتصـوره       . يه معاني الرسالية والرشاد بمفهومه الإسلامي     الذي تتجسد ف  

الإمام النورسي إنسان تنمو فيه معاني الخلافية في الأرض وتنتظم في وعيه وفكره منظومـة المفـاهيم                 
بـه  الإستخلافية التي تجعل منه إنسانا يخرج عن داعية هواه فتستقيم نفسه وروحه وقيمه مع ما جاءت           

فتكاملية الإنسان  . فالإمام النورسي ينظر إلى هذا الإنسان بتكاملية شمولية       . الشريعة الإسلامية من هداية   
 :عنده تبدو من خلال تكوينه التكاملي الذي يشتمل على

التكوين العقائدي الإيماني الذي يؤدي إلى تعميق البعد العبادي والروحـي والاتصـالي بـاالله      -
 تصبح العبادة أساس حياة الإنسان الرسالي وجبهته الأساسية التي تسنده في كـل          حتى. سبحانه وتعالى 

 .مراحل تطوره وخاصة في أوقات الابتلاءات والصعوبات القاهرة
 التكوين الفكري والمعرفي الذي تستقيم به رؤية الإنسان ونظرته للكون والحياة والإنسان فيكون           -

عقله مستقيما مع غاياته ومقاصده، ملتزما لحدوده مرابطا في         ويصبح  . بذلك منتظما في فكره ومعرفته    
  .ما أتيح له من النفاذ في أقطار السموات والأرض بحثا عن الحق والخير

 التكوين النفسي الذي تبنى به نفسية الإنسان وإرادته وتطلعاته بصورة تسمح له بحمل الرسـالة                -
على التضحية والبذل والعطاء من أجـل تحقيـق         فيكون بذلك قادرا    . والأمانة على وجهها المطلوب   
   .مشروعه الإستخلافي في الحياة

التكوين السلوكي والعملي الذي يصبح به الإنسان المعبر الحقيقي عن عقيدته وشريعته ورسالته   -
فيعيش التوافق والتناغم   . فتنسجم في حياته النظرية والتطبيق والكلام والفعل والفكر والسلوك        . ومبادئه

 .الذي يطوره ويرقيه ويسمو به في مدارج السالكين لسبل النبوة ومراقيها
 التكوين الاجتماعي والثقافي الذي يعطي للفرد والجماعة أدوات الاتصال الاجتماعي والثقـافي             -

   .التي تجعل المسلم اجتماعيا غير معزول عن تيار الوعي العالمي كما تجعله معتزا بثقافته وتراثه وتاريخه
كاملية الإنسان عند الإمام النورسي تعني هذا التكوين العقائدي والفكري والنفسي والروحـي             فت

والسلوكي والاجتماعي والثقافي مجتمعة في وحدة منهجية شاملة بحيث تتجسـد في نظـام تعليمـي                
 .وتربوي يكون قادرا على بناء الإنسان الرسالي المتكامل

 لاف المرتكزات التأسيسية لمفهوم الاستخ-ج

وأما فيما يتعلق بمفهوم الاستخلاف فإن الإمام النورسي يعتبره أساسـيا جـدا في حيـاة الأمـة           
 :فنظرته إلى مفهوم الاستخلاف شمولية تتضمن جملة مرتكزات منها. الإسلامية والإنسانية جمعاء
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 ـ    - بحانه  المرتكز التوحيدي للاستخلاف وذلك بربط الإنسان الخليفة بخالقه وجعله متصلا باالله س
   .وتعالى
 المرتكز الكوني للاستخلاف وذلك بربط حركة الإنسان الخليفة بالكون ودعوتـه إلى التأمـل               -

 .والسير في الأرض واستعمارها وتسخيرها في تحقيق الأمانة
 المرتكز  الحضاري للاستخلاف وذلك بتوجيه الإنسان الخليفة إلى الجمع بين متطلبات الجسـد               -

  .لمثالوالروح، والواقع وا
المرتكز الأخروي للاستخلاف وذلك بربط حركة الإنسان الخليفة بالجزاء الأخروي المضـمون   -

وهذا المرتكز هو الذي يقدم الدعم . في حالة استقامته على الطريقة وحمله للأمانة على وجهها الصحيح        
    .النفسي والمعنوي للإنسان عندما يضمن له ثمرة جهاده ونتيجة عمله للصالحات

العلم والإنسان والاستخلاف يكون الإمام النورسي قد وضـع         : فبهذه المداخل التأسيسية الكبرى   
مشروع النهضة على أرضية صلبة يمكنها أن تؤهل الأمة لأداء رسالتها في العبادة والإعمـار والهدايـة       

ومكتوباته وكلماتـه  ومن هنا فينبغي دراسة أفكار الإمام واطروحاته ونكاته وإشاراته ولمعاته       . للبشرية
 .في هذا السياق الحيوي الذي يجليه بصورة حية فاعلة مؤثرة في الوعي والسلوك

    المحددات المنهجية لدراسة مفهوم العلم في المنهج العام للإمام النورسي: ثانيا
بعد أن تشكلت لدينا الصورة العامة للإطار النظري ينبغي أن نحدد بشكل واضح بعض المحددات               

وباختصار شديد يمكن إرجاع هذه المحددات      . كزية التي يتقوم ا مفهوم العلم عند الإمام النورسي        المر
 :المنهجية إلى

 : الآفاق الدلالية للعلم على مستوى كتاب الكون وكتاب الوحي وكتاب البيان النبوي-أ
لتسـخيري  إن تحديد الدلالات العميقة والصحيحة للعلم وإدراك مغزاه التوحيـدي والسـنني وا            

والسلوكي لا يكون إلا بالقراءة المنهجية لكتاب الكون وكتاب الوحي وكتاب البيان والأسوة والقدوة     
 .وشخصيته البشرية والنبويةρ  الذي تجسد كاملا في حياة الرسول

 :وفي هذا المعنى يقول الإمام النورسي
هـو الآيـة    : وثانيه…الكونكتاب  : أوله: إن ما يعرف لنا ربنا هو ثلاثة معرفين أدلاء عظام         " 

  11".القرآن الكريم: وثالثه…ρ الكبرى لهذا الكتاب العظيم، وهو خاتم ديوان النبوة 
فالـذي  . ففي هذا المحدد المنهجي يركز الإمام على مسألة مهمة جدا في بناء نظرية إسلامية للعلم              

تمكن من اكتشاف الحقيقـة     مثلا يحاول بناء نظرية للعلم تأسيسا على الكتاب الكوني فقط فإنه لن ي            
كما أن الذي يوجه نظره فقط إلى كتاب الوحي مغفلا الكتاب الكوني فإنه             . العظمى للوجود الإنساني  

فالكتابين متكاملين متفاعلين،   . " يفتقد بعدا مهما من أبعاد القراءة الصحيحة للدلالات العظيمة للعلم         
 12". عظمة الكون بمخلوقاته وأركانه المختلفةيستحيل عليك أن تقرأ القرآن دون أن يلفت نظرك إلى

ولكن ينبغي أن نلاحظ أن الإمام النورسي يؤكد بصورة واضحة موقع ودور الرسول صـاحب               
الرسالة الخاتمة في بيان معاني ومقاصد الإطلاع على الكتاب الكوني وكتاب الـوحي وتجسـيدها في                

                                                 
ر ، دا1992احسان قاسم الصـالحي، الطبعـة الأولى،   : الكلمات، ترجمة:  بديع الزمان سعيد النورسي، كليات رسائل النور 11

 .254سوزلر للنشر، استانبول، ص 
فكره ودعوته، وقائع الحلقة الدراسية المنعقدة في :  حمود عليمات، منهج المعرفة والاستدلال عند النورسي، بديع الزمان النورسي 12

    .64: ، ص1997ابراهيم علي العوضي، الطبعة الأولى، : ، المحرر1997عمان، \قاعة المركز الثقافي الإسلامي



    �  عبد العزيز برغوث. د

 

39

 

ومن هنا يمكن القـول أن   ρ."13  هو محمدحيث أن أكمل إمام وأمثل قدوة في هذا الأمر. " الواقع
محاولة قراءة كتاب الكون وكتاب القرآن متغافلين عن البيان النبوي الأسوة والقدوة الموضوعية الـتي               
جسدت مضامين الوعي بالوحي والوعي بالسنن الأفاقية والنفسية فإن ذلك يـؤدي إلى اشـكالات               

ومن هنـا   . تعامل مع المفهوم القرآني للعلم ونظريته     منهجية خطيرة قد تخرجنا عن المنهج الصحيح في ال        
ي 14نجد الإمام النورسي واضح بالصورة الكافية في تأسيس هذا المحدد حيث لا يغفل الكتاب الكون              

   .- إن صح التعبير-ولا كتاب الوحي ولا كتاب البيان والقدوة والأسوة
  العلم في الإسلام بين علم الأسماء وأسماء االله الحسنى-ب

إن مدلول العلم الصحيح ينبغي ربطه بمسألة تعليم الأسماء التي تشكل محـور ومرتكـز الخلافـة                 
تبين ) " 31:البقرة(}وعلم آدم الأسماء كلها   {:يقول الإمام النورسي مبينا مفهوم قوله تعالى        . الرئيس

 ـ - في دعوى خلافته الكـبرى     -هذه الآية أن المعجزة الكبرى لآدم عليه الصلاة والسلام         ي تعلـيم    ه
أن تفوق أبيكم آدم في دعوى الخلافة على الملائكة كان بما علمته الأسماء كلها، وأنتم بنوه                …الأسماء

ووارثو استعداداته ومواهبه فعليكم أن تتعلموا الأسماء كلها لتثبتوا جدارتكم أمام المخلوقات لتسـنم              
عالية في الكـون، وسـخرت لكـم        الأمانة العظمى، فلقد مهد الطريق أمامكم لبلوغ أسمى المراتب ال         

واستمسكوا بكـل  …الأرض، هذه المخلوقة الضخمة، فهيا انطلقوا وتقدموا، فالطريق مفتوح أمامكم         
ارفعوا رؤوسكم عاليا، وانعمـوا النظـر   …اسم من أسمائي الحسنى، واعتصموا به، ولتسموا وترتفعوا      

 إلى تلك السموات لتبلغوا حقـائق      والفكر في أسمائي الحسنى، واجعلوا علومكم ورقيكم سلما ومراقي        
  15".علومكم وكمالكم وتصلوا منابعها الأصلية تلك هي أسمائي الحسنى

ومن هنا يعرضها . فمن الواضح أن مسألة تعليم الأسماء تشكل مدخلا مركزيا تأسيسا للاستخلاف
اء تشتمل على   فمسألة تعليم الأسم  . الإمام النورسي باعتبارها ضرورة من ضرورات الوعي الاستخلافي       

 :معنيين أساسين في تحديد حقيقة ووظيفة العلم في الإسلام وهي
أن تعليم الأسماء تعبير عن الإمكانات الإنسانية العقلية والنفسية والروحية التي تنفتق ا أمـام   -1

فهي التي تمثـل حيويـة      . الإنسان كنوز الحكمة والوعي والخير وتفتح لها آفاق التحضر والاستخلاف         
فالحق تبارك وتعالى أودع في الإنسـان       . نسان في قمة وكامل استعداده ليكون مستخلفا في الأرض        الإ

استعدادا وإمكانا فطريا واستخلافيا ضخما هو الذي يجعله قادرا على حمل الأمانة ومواجهة متطلباـا        
رسي هذا المعنى في ويوضح الإمام النو. وشروطها عبر التفاعل بالوعي والعقل والفكر مع الكون والواقع

من حيث جامعيـة مـا أودع االله فيـه مـن            -إن كل ما ناله الإنسان    : " نكتة من نكاته المهمة قائلا    
 من الكمال العلمي والتقدم الفني إلى خوارق الصناعات والاكتشافات تعبر عنـه الآيـة               -استعدادات

ل من تطوير إدراكنـا للوجـود،   أساس لتمكننا الكام"فكأن تعليم الأسماء  16".الكريمة بتعليم الأسماء
وقدرتنا على تعديل مسار فكرنا على درب الحقيقة التي خلقها االله، وما أحرى أن يكون خليفة الخالق                 

                                                 
 .93بديع الزمان النورسي، اللمعات، ص   13

أنظـر  ." إن الكون العظيم يكون أمامي بمثابة حلقة ذكر في أثناء قراءتي لخلاصة الخلاصة"  يقول الإمام النورسي في هذا المعنى  14
   .122احسان قاسم، ص : النورسي، الملاحق، ترجمة

 .290النورسي، الكلمات، ص،  15  
 .290النورسي، الكلمات، ص  16 
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مهيؤ لأن يتعامل مع الوجود الذي خلقه االله بما يكفل له أن يكون على قدر الخليفة إدراكا وتطـورا                   
    17".وتعديلا لما يصنعه

مام النورسي يعني الإستعدادية الكاملة للتلقي عن االله وللتفاعل مع الكـون            فتعليم الأسماء عند الإ   
وللتفكر في الوجود ولتحقيق البناء الحضاري ولتحصيل الترقي الروحي والنفسي والعلمي باتجاه تحقيق             

 ـ                 ى الخلافة الأرضية التي تمتد بوعي الإنسان وفكره إلى ما وراء واقعه الزماني الفاني وتمده بالقـدرة عل
النفاذ إلى أقطار السموات والأرض بسلطان العلم الموصول بحبل الوحي وبخط النبوة والهداية الإلهيـة               

   .للبشرية
 أي صوره بفطرة تضـمنت مبـادئ أنـواع          }وعلم آدم الأسماء كلها   {" يقول الإمام النورسي  

ان تتمثـل فيـه     الكمالات، وخلقه باستعداد زرع فيه أنواع المعالي، وجهزه بالحواس العشر وبوجـد           
فهذا العمق  18".الموجودات، واعده ذه الثلاث لنعلم حقائق الأشياء بأنواعها، ثم علمه الأسماء كلها           

الفطري والاستعدادي للإنسان يبين لنا قيمته وقدرته على القراءة والتفكر والنظر والتـدبر ويعكـس               
خلقه الباري  . ن إلا أنه مخلوق للبقاء    فمع أن الإنسان فا   . " كذلك موقعه في الحركة الكونية والإنسانية     

وكلفه بالقيام بنهمات تثمر ثمارا باقية، وصوره على أحسن         . الكريم بمثابة مرآة عاكسة لتجلياته الباقية     
صورة حتى أصبحت صورته مدار نقوش تجليات أسمائه الحسنى الباقية، لذا فسـعادة هـذا الإنسـان                 

الباقي بكامل جهوده وجوارحه وبجميع استعداداته الفطرية،  التوجه إلى ذلك    : ووظيفته الأساس إنما هي   
   19".سائرا قدما في سبيل مرضاته، متمسكا بأسمائه الجسنى

إن الإمام النورسي وعلى خلاف معظم المفسرين يتعمق في استخراج معنى جديد وعميق جدا  -2
 المتقدم على طريق شحذ الفعالية      وذا المعنى الجديد تنفتح أمامنا فرص الوعي      . من معاني تعليم الأسماء   

 عند الإمام النورسي لا تقتصر على ما ذهب إليه الإمـام     20فتعليم الأسماء . الروحية والفكرية للإنسان  
والتي قد تتضمن أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها         … في أن الأسماء تعني العبارات     21القرطبي

 على أن تعليم الأسماء تعني      22أو ما ذهب إليه ابن كثير     . أو تتضمن اللغات التي هي أسماء في جوهرها       
أولهمـا ربـط   . فالنورسي يرى ضرورة التركيز على ثلاثة أمور      . الأشياء كلها ذواا وصفاا وأفعالها    

أي أن تكون الأسماء وتعلمها مما يفيد في تحقيق الخلافـة في            . الأسماء بموضوع الاستخلاف في الأرض    
فموضـوع   23".ارة إلى تنويه العلم ورفعة درجته وأنه هو المحور للخلافةفيه إش} علم{و. " الأرض

وثانيهما أن تعليم   . الأسماء استخلافي عملي مما يؤثر في حركة الإنسان وحياته وثقافته وفكره ووجوده           
يقول الإمام النورسي في هـذا      . الأسماء يأخذ قيمته التوحيدية والكونية من ارتباطه بأسماء االله الحسنى         

وتلـك  .  حقيقة سامية عاليـة    -أيا كان -إن لكل كمال، ولكل علم، ولكل تقدم، ولكل فن        : "لمعنىا

                                                 
، القاهرة، ص 1996 محمود فرج الدمرداش، وعلم آدم الأسماء كلها، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى،  17
58. 

إحسان قاسم الصالحي، الطبعة الأولى، دار سـوزلر للنشـرأ   : بديع الزمان النورسي، إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق 18 
    .341ص ، 1994استانبول، 

 .27النورسي، اللمعات، ص  19 
 .241النورسي، إشارات الإعجاز، ص  20 
راجع، أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن، كتاب الشعب، دار الريان للتـراث، القـاهرة،    21 
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الحقيقة تستند إلى اسم من الأسماء الحسنى، وباستنادها إلى ذلك الاسم يجد ذلك الفن وذلك الكمـال                 
  "24.وتلك الصنعة كل منها كماله ويصبح حقيقة فعلا

يفتح أفاقا رحبة للوعي والفكر ليكتشف مخزونـات الحكمـة          فربط تعليم الأسماء بالأسماء الحسنى      
كما أن ربط هذه الأسماء بالفعل والواقع والحركة يفتح لحركة الحضارة أفاقا في القدرة والإتقان         . الإلهية

يد التشويق علـى    ..يضرب القرآن الكريم  " فبهذا الربط   . الخ…والرحمة والأمن والسلم والعزة والعلم    
ا إلى أسمى النقاط وأبعد الحدود وأقصى المراتب التي قصرت كثيرا عن الوصول إليها              ظهر البشرية مشير  
وثالثهما أن الإمام النورسي لا ينظر في الفراغ ولا يحلق في المثال عندما يـربط               25".في تقدمها الحاضر  

نعـيش معهـا    تعليم الأسماء بالأسماء الحسنى وإنما يقدم لنا القدوة النموذجية العملية التي نرى فيهـا و              
كقدوة وأسـوة عمليـة   ρ  فهو يقدم نموذج النبي. لحظات التجسيد الواقعي للأسماء ودلالاا العملية

أما المعجزة الكبرى " يقول الإمام النورسي . للتطبيق الواقعي لمفهوم تعليم الأسماء المرتبط بالأسماء الحسنى       
ن حقيقة تعليم الأسماء تتجلى فيه بوضوح وهي القرآن الكريم ذو البيان المعجز فلأ ρ للرسول الأعظم

ويظهر كمالات الـدنيا   تام، وبتفصيل أتم، فإنه يبين الأهداف الصائبة للعلوم الحقة وللفنون الحقيقية،
إن خاتم ديوان النبوة    …والآخرة وسعادما، فيسوق البشر إليها ويوجهه نحوها مثيرا فيه رغبة شديدة            

جزات الرسل معجزة واحدة لتصديق دعوى رسالته، والذي هو فخر وسيد المرسلين الذي تعد جميع مع
العالمين، وهو الآية الواضحة المفصلة لجميع مراتب الأسماء الحسنى كلها التي علمها االله سبحانه وتعالى               

      26".آدم عليه السلام تعليما مجملا
 بالأسماء الحسـنى وبـالتطبيق      إن إدراك هذا المعنى اللطيف لتعليم الأسماء ومحاولة ربط نظرية العلم          

الرسولي العظيم لها يفتح أفاقا واسعة وخصبة أمام المعرفة لتتطور وتنمو باتجاه التناغم والتوافـق مـع                 
    .مبادئ الفطرة وطبائع العمران وسنن الاجتماع وقوانين الكون ونواميس الوجود العامة

  حيوية العلم وفاعليته الاجتماعية والحضارية-ج
ة العلم في الإسلام تتسم بالنفاذية الكونية والنفسية وبالسلطان الاجتمـاعي والحضـاري             إن نظري 

الذي يحدث التحولات الكبرى في النفس والوعي والواقع كمدخل لتحويل الثقافة والحضارة والتاريخ             
 في  وبعبارة أخرى للعلـم   . وصياغتها صياغة إسلامية منسجمة مع الدلائل الآفاقية والنفسية والفطرية        

الإسلام وظيفة اجتماعية عملية ومقصد تربوي إستخلافي يوجه الإنسان إلى التأمل والنظـر الكـوني               
فإخراج العلم عن مقصوده الاجتماعي ووظيفته التربوية       . والنفسي المتفاعل مع الحياة والواقع والوجود     

البعيدة عن التأثير في الفطـرة      الروحية الإعمارية يجعل هذا العلم جانحا نحو النظرية والتأملات الخيالية           
ومن هنا نجد الإمام النورسي يؤكد أهمية العمق الاجتمـاعي للعلـم            . والروح والنفس والواقع والحياة   

إن البشـرية في    : "وإدراكه اللطيف لطبيعة الواقع ومتطلبات المرحلة ونوعية الوعي الذي تتطلبه فيقول          
نصب إلى الفنون وستستمد كل قوها مـن العلـوم          أواخر أيامها على الأرض ستنساب إلى العلوم وت       

وما تسلم العلم زمام الحكم والقوة إلا التعبير العملـي   27".والفنون فيتسلم العلم زمام الحكم والقوة
  .على نفاذيته وسلطانه الاجتماعي والثقافي
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 من قدرتـه    فبهذا السلطان والفاعلية الاجتماعية للعلم يمكن القول أن تأثير العلم الاجتماعي يأتي           
. على التوافق مع طبائع العمران الاجتماعي وقيم الفطرة العامة وسنن الاستخلاف وقـوانين الكـون              

فكلما أمتد وعي العلم باتجاه هذه السنن والقوانين والطبائع كلما كان تأثيره أعمق واعظـم وأفيـد                 
مونه وسيره مـع هـذه      وكلما تناقض وتعارض العلم في مض     . لحركة الإنسان الحضارية والاستخلافية   

مقاييس الوعي الصحيحة فأصبح أثره سلبيا قاتلا مهلكا للحـرث   الطبائع كلما أصبح متهورا وأفتقد
أن من أراد التوفيق يلزم عليه أن يكون له مصافاة مع           : "وفي هذا المعنى يؤكد الإمام النورسي     . والنسل

الهيئة الاجتماعية، وإلا أجابته الفطرة بعدم      عادات االله، ومعارفة مع قوانين الفطرة، ومناسبة مع روابط          
وأيضا من تحرك بمسلك في الهيئة الاجتماعية يلزمه أن لا يخالف حركة الجريان . الموفقية جواب إسكات  

     28".العمومي، وإلا طيره ذلك الدولاب عن ظهره فيسقط في يده
 لأن العلـم المتوجـه إلى       .فبهذا المعنى يكون العلم أوثق وأصلب في مضمونه ووظيفته وتـأثيره          

فـالوعي  . الاجتماع الإنساني والواقع البشري ينمو ويتطور وتتكامل مفاهيمه ومنظوماتـه وأنسـاقه          
الاجتماعي والتوجه الواقعي يفتح لحركة العلم آفاقا رحبة للتقدم والتفتق على المخزونات المكنونـة في               

لم مستقيما مع النسق الفكري الإسلامي العـام،        فإذا كان هذا الفهم للع    . الأسماء التي تعلمها الإنسان   
فإنه يمكن الزعم أن الشريعة الإسلامية هي أرقى وأسمى تجليات الوحي والكلام الإلهي والعلم الربـاني                

فالشريعة كقطاع من الناموس الإلهي العام ومن الكلام الرباني المعجز، تمثل أرقى علم متوافـق     .  اللدني
تأمل في حقائق الشريعة مع :" وفي المعنى يقول الإمام النورسي .لحياة والوجودمع سنن وقوانين وطبائع ا

تلك المصادمات العظيمة والانقلابات العجيبة وفي هذه الأعصار المديدة ترها قد حافظت على موازنة              
 29".قوانين الفطرة وروابط الهيئة الاجتماعية

 علية التجديدية للعلمالفا: موقع العلم في عملية الاستخلاف والتحضر: ثالثا
بعد أن تبن لدينا الإطار النظري العام لدراسة مفهوم الإمام النورسي للعلم وصلته بالاسـتخلاف               
والتحضر وبعد أن عرضنا المحددات المنهجية الأساسية لدراسة هذه الصلة بقي تحليل موقـع العلـم في       

فلو أردنا صياغة هـذه المسـألة       . موهذا الذي سمي بالفاعلية التجديدية للعل     . التحضر والاستخلاف 
وعلـم آدم   {بطريقة أخرى لظهرت لنا قدرة الإمام النورسي على الربط بين مفهوم العلم في قولـه                

وإذ قال ربك للملائكـة إني جاعـل في الأرض          {ومفهوم الاستخلاف في قوله تعالى    } االأسماء كله 
 يعطي أولا مفهوما متميزا للعلم ويجعله        فالإمام النورسي في الحقيقة يخطو خطوة مهمة عندما        .}خليفة

ثم ثانيا بجعل هذا المفهوم للعلم بمثابة       . موصولا بالتقوى والإيمان والسنن والأسباب والتسخير والسلوك      
فالاستخلاف عند الإمام النورسي حركة ارتقاء روحي . الأسمنت الأساسي للبناء الاستخلافي الحضاري    

نسان طاقة اجتماعية فاعلة تمارس عمليـة الإيمـان والـتفكير      ونفسي وسلوكي وعمراني تجعل من الإ     
تحقيق العبودية  :" فالاستخلاف الحضاري يعني  . والتعلم للأسماء من أجل الترقي والاتصال باالله عزوجل       

الله تعالى، والسيادة في الأرض عبر الانسجام مع سنن االله الكونية والتشريعية والاسـتمتاع بخـيرات                
إن 30". والاستعداد للقاء االله هو الوظيفة الوجودية للإنسان في عالم الشـهادة           .الأرض طاعة وشكرا  
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. هذه المحاور والمقومات الأساسية للمشروع الاستخلافي الحضاري كانت محل اهتمام الإمام النورسي            
فلم يغفل في دراساته مسألة العبودية الله، ومسألة السيادة على الأرض ومسألة الانسجام مـع السـنن              

  .ريعية والتكوينية، ومسألة الاعمار والترقي العمراني، ومسألة الاستعداد للقاء اهللالتش
وذا يكون العلم هو المـدخل      . ومن المفيد التأكيد على أن إدراكه لهذه المسائل مرتكز على العلم          

 ـ        : "يقول رحمه االله  . التأسيسي للاستخلاف الحضاري   ه إن خلافة االله تعالى في أرضه لإجـراء أحكام
 فيه إشارة إلى تنويه العلم ورفعة درجته وأنه هو المحور           }علم{و…وتطبيق قوانينه تتوقف على علم تام     

فالعلم هنـا  . فبهذا المعنى يصبح العلم مدخلا للحيوية التجديدية والفاعلية الاستخلافية 31".للخلافة
فية موقـع تجديـدي     فموقعه في العملية الاستخلا   . يدخل في عمق الواقع وعمق الاستخلاف الأرضي      

. تغييري، إذ به تتحقق عملية الترشيد الحضاري لخطوات الإنسان الخليفة الأفاقية والنفسية والاجتماعية            
فبالعلم يستطيع الإنسان تحقيق أعلى مستويات الإحسان والتكريم والعدالة والاستقامة والحرية والأمن            

 .والتسامح والتحضر
 مسألة الإنسان الرسال الكونيي: فالفاعلية الحضارية للعلم والاستخلا

ذا المعنى التجديدي للعلم وصلته بالاستخلاف الحضاري تبرز أمامنا الإشكالية الكبرى التي ـا              
فلا يمكن تحقيق الربط والصلة بين العلم والخلافة ولا         . يتحدد موقع العلم في الاستخلاف عمليا وواقعيا      

الإنسان الإستخلافي الحامل لرسالة الربط بين      "لا بالحديث عن    يمكن تحصيل الفاعلية التجديدية للعلم إ     
فالإنسان في الحقيقة هو القضية الكبرى والمركزية التي حاول النورسي ابرازهـا            ". العلم والاستخلاف 

فالعلم لا يؤتي ثماره التجديديـة والاسـتخلافية إلا         . باعتبارها أصل التحول الحضاري والاستخلافي    
: " ومن هنا نجد المفكر الجزائري مالك بن نبي يؤكد بقوة دور الإنسان في قوله             . بوجود إنسان رسالي  

إن حاجتنـا الأولى هـي      . بل أشعر أن حاجتنا الأساسية في عالم النفوس أكثر منها في عالم الأشـياء             
ويبدو الإمام النورسي في هذه النقطة حريصا ومؤكدا علـى  32 ".الإنسان المتحضر..الإنسان الجديد 

فالتاريخ يبدأ . " يمة الكونية والحضارية للإنسان وأنه هو مركز التحول الكوني والحضاري والتاريخي        الق
بالإنسان المتكامل الذي يطابق دائما بين جهده وبين مثله الأعلى وحاجاته الأساسية والـذي يـؤدي           

 نفسه تكمن كـل  ففي أعماقه تنمو الحيوية والفاعلية وفي 33".رسالته المزدوجة بوصفه ممثلا وشاهدا
ويعبر الإمام النورسي عن هذه المعاني بطريقة رائعة عندما يتحدث عـن فكـرة              . قوى التغير والتحول  

  .بإعتبارها طاقة التحول والتجديد" الأنا"
على هذا الوجه، ويذعن له، ثم يعمل وفق ذلك         ) أنا(فالذي يعرف ماهية    : " يقول الإمام النورسي  

ويكون قد أدى الأمانة    ). 9: الشمس(}قد أفلح من زكها   {  قوله تعالى  وبمقتضاه، يدخل ضمن بشارة   
وعندما ترد المعلومات من الآفـاق      . حقيقة الكائنات والوظائف التي تؤديها    ) أنا(حقها فيدرك بمنظار    

ما يصدقها فتستقر تلك المعلومات علوما نورانية وحكمة صـائبة في           ) أنا(الخارجية إلى النفس تجد في      
وظيفته على هذه الصورة، يترك ربوبيتـه       ) الأنا(وحينما يؤدي   .  تنقلب إلى ظلمات العبثية    النفس، ولا 

له الملـك   :  ويفوض الملك الله وحده قائلا     - التي هي وحدة قياس ليس إلا      -الموهومة ومالكيته المفترضة  
في ) تخلافيةالأنا الاس (ويتعمق الإمام النورسي أكثر في تحديد دور الإنسان الرسالي أو           34".وله الحمد 
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تحقيق الربط بين العلم والتحضر وتحقيق الحيوية التنجديدية على طريق تسـخير الكـون واكتشـاف      
مفتاح، يفتح الكنوز المخفية للأسماء الإلهية الحسنى، كما يفتح مغاليق          ) أنا(إن  :" الحكمة والعلم في قوله   

ينحل الطلسم العجيـب    ) أنا (ولكن بمعرفة ماهية  . فهو بحد ذاته طلسم عجيب ومعمى غريب      . الكون
اعلـم أن مفتـاح     …وينفتح بدوره لغز الكون، وكنوز عالم الوجوب      ) أنا(وينكشف المعمى الغريب    

 - حقيقـة  - إلا أا منغلقة   -ظاهرا-العالم بيد الإنسان، وفي نفسه، فالكائنات مع أا مفتحة الأبواب         
احا يفتح كل أبواب العالم، وطلسما يفتح       فالحق سبحانه وتعالى أودع من جهة الأمانة في الإنسان مفت         

   35". )أنا ( ما فيك من -به الكنوز المخفية لخلاق الكون، والمفتاح هو
ففيه مخزونات الوعي   . ففي العمق الإنساني تكمن حقائق وقيم وإمكانات التجدد والتحول والتغير         

إذا ) تخلافية تجديدية حضارية  أنا إس (ولكن هذا الإنسان العظيم لا يصبح صاحب        . والارتقاء والاعمار 
ويأتي على رأس هذا الشروط الإيمان باالله       . لم يحقق شروط هذه الأنا ويمتلك مفتاح تسخيرها الصحيح        

فالإنسـان  . كما أن الإيمان نور وهو قوة أيضـا  : " يقول الإمام النورسي  . وتحقيق العبودية الخالصة له   
لكائنات ويتخلص من ضيق الحوادث مستندا إلى قوة        الذي يظفر بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى ا       

الإيمـان  : إن الإيمان يجعل الإنسان إنسانا حقا، بل يجعله سلطانا، لذا كانت وظيفته الأساسية            …إيمانه
يتضح من هذا أن وظيفة الإنسان الفطرية إنما هي التكامل بالتعلم أي الترقي             …باالله تعالى والدعاء إليه   

وهذا يعني أن وظيفته الأسـاس هـي التحليـق          …عرفة والعبودية بالدعاء  عن طريق كسب العلم والم    
إذن فلقد جئ ذا الإنسان إلى هذا العـالم       . والارتفاع بجناحي العجز والفقر إلى مقام العبودية السامية       

معرفة (فأساس كل العلوم الحقيقية ومعدا ونورها وروحها هو         ... لأجل أن يتكامل بالمعرفة والدعاء    
       36".كما أن أس هذا الأساس هو الإيمان باالله جل وعلا) تعالىاالله 

  الإنسان الرسالي الكوني وفاعلية العبادة والإيمان

لقد أصبح جليا أن الإنسان هو مخزن الاستعداد لتلقي العلم الحق وهو قوة الاستخلاف والتجديد               
كما تبين لنا   . ية الاستخلاف إلا بالعلم   وأن هذا الإنسان لا يستطيع القيام بدوره وتحرير موقعه في عمل          

يقول الإمـام   . أن أساس هذا العلم وقوة هذا الإنسان إنما تكون بالإيمان باالله وتحقيق العبودية الخالصة             
إن محور النجاة ومدارها الاخلاص، فالفوز به إذن أمر غاية الأهمية لأن ذرة عمل خالص               : " النورسي

فالذي يجعل الإنسان يحرز الإخلاص هو تفكـره في أن          . مال المشوبة أفضل عند االله من أطنان من الأع      
هكـذا إذن يصـبح الإيمـان    37".الأمر الإلهي لا غير، ونتيجة كسب رضـاه  الدافع إلى العمل هو

فالدعوة إلى عبادة االله وحده، والعمل      . "والاخلاص والعبادة هي أساس حياة الإنسان وخلافته الأرضية       
الناس كانت منطق كل الرسالات السماوية ومقصدها الأول ، مـن أجـل   على تجسيد ذلك في واقع    

تحرير ولاء الإنسان الله وحده، لما في ذلك من تحرير حقيقي لإرادة الكائن البشري وطاقتـه وقدرتـه،       
ولأهمية هـذا  …وتحريك لها في الاتجاه الصحيح المؤدي إلى تحقيق الغرض من وجوده وتكريمه وتفضيله 

 الإنسان وصلاح اتمع أولاه الإسلام عناية كبيرة، بحيث اعتبره هدفا أساسيا وأصيلا             البعد في استقامة  
من أهداف المشروع الاستخلافي، كما يتضح ذلك من توجيهات القرآن والسنة التي ركزت بشـكل               
بارز على تقوية صلة الإنسان باالله، معرفة وعبادة أو عقيدة وعبادة عن طريق نظام عقـدي وعبـادي     
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 يحرر ولاء الإنسان المسلم الله وحده لا شريك له، ويرفع مستوى توتره الإيماني بصورة مستمرة                محكم،
تعينه على تحقيق العبودية الخاشعة لربه، والاستعلاء على ما من شأنه أن يضعف هذه العلاقة الروحيـة                 

  38".الحميمة، مهما كانت جاذبيته أو خطورته
دة والاخلاص يجعل وعي الإنسان ونفسه وحركته منسجمة مع         إن هذا المعنى الحيوي للإيمان والعبا     

فالعبادة ـذا   . مراد االله وقوانين وسننه وبالتالي تتحقق فاعليته التجديدية فيكون خليفة صالحا نورانيا           
فغاية العبادة امتثال أمر االله ونيل رضاه، فالـداعي إلى          . "المعنى ذات بعد روحي وعمراني في ذات الآن       

وأما ثمرا وفوائدها أخروية إلا أنه لا تنـافي إذا          . الأمر الإلهي، ونتيجتها نيل رضاه سبحانه     العبادة هو   
فبهذا المعنى تصبح العبادة مسألة ذات أبعاد نفسية وروحية  39".منحت ثمرات تعود فائدا إلى الدنيا

  .واجتماعية وحضارية وتسهم في الترقي الإيماني والسلوكي والعمراني للإنسان
 مة أخيرةكل

أفكار الإمام النورسي والاتجـاه نحـو       : العلم والإنسان والاستخلاف في القرن الواحد والعشرين      
 العالمية والحضارة الشمولية

لقد كتب الإمام النورسي أفكاره في زمن وفترة تاريخية بدأت تظهر فيها معالم عصر العالمية حيث                
ري جديد يمكن تسميته بالعمر العالمي للإنسـان  بدأت البشرية والحضارة تنتقل إلى عمر فكري وحضا      

. وقد استجابت رؤاه وأطروحاته ونظراته لتلك الفترة التاريخية بعمـق وفاعليـة           . والبشرية والحضارة 
فأفكاره تعكس قدراته الفكرية والنفسية والروحية والعملية حيث تمكن من بناء وعي حضاري قـويم               

ولكن يبقى لنا اليـوم ونحـن       .  وسنن الاجتماع البشري   ومنسجم مع حقائق الوحي وطبائع العمران     
 :نعيش عصر العالمية في عمقه وعصر الحضارة الشمولية بكل شروطه ومشكلاته الجديدة أن نتسأل

إلى أي مدى يستطيع فكر الإمام النورسي الاستجابة لمتطلبات الواقع العالمي ومتطلبات الحضـارة              
م الإمام النورسي للعلم والإنسان والاستخلاف أن يساعدنا        الشمولية؟ وبعبارة أخرى هل يستطيع فه     

 ؟.على مواجهة مشكلاتنا في عصر العالمية والحضارة الشمولية
في الحقيقة هذا السؤال موجه بالدرجة الأولى لطلاب وعلماء رسائل النور، ثم هو موجه للمثقفين               

وسؤال كهذا لا يحتاج  . النهضة والتجديد والمفكرين والمتعلمين في عالم الإسلام والذي يشتغلون بمسألة         
إلى العاطفة الجياشة، والتحيز وغير العلمي والتعميم في الحكم بمقدار ما يحتاج إلى الدراسـة العلميـة                 

  .المتأنية والموضوعية والتقويم العلمي البناء
رضية ومساهمة من الباحث في إثراء هذا الموضوع فإن ما تبقى من البحث سيكون محاولة لوضع أ               

للإجابة عن التساؤل كيما نتمكن فعلا وواقعا من استثمار فكر الإمام النورسي وتطويره إن أسـعفنا                
 .الحال والإمكان الراهن

أولا ينبغي أن ندرك بوعي وبصيرة أن الأمة والإنسانية تواجه اليوم شروط ضة حضارية في عصر                
فالمتأمل الواعي  .  نحو قطب العالمية الحضارية    عالمي تتحرك فيه الأشياء والأفكار بصورة عاجلة وسريعة       

المتتبع لمسار حركة الإنسان والحضارة في الفترات الحاسمة ومنعطفات التاريخ التحوليـة، يسـتطيع أن           
يلاحظ الثقل التاريخي والحضاري للقرن العشرين باعتباره منعطف حيوية وموقع صيرورة إنسانية لهـا              

فهذا القرن هو قرن الصيرورة التحولية      .  في مجمل مسار التاريخ البشري     أثارها العميقة وبصماا الجلية   
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إن هذا  . التي دفعت بالوعي والفكر والحضارة البشرية باتجاه عصر العالمية والشمولية والوحدة الإنسانية           
القرن يتفرد عن غيره من القرون من حيث كونه القرن الممهد مباشرة لعصر ما بعد الحضارة والفـاتح          

  .د العالمية كحلقة ضرورية من حلقات صيرورة الإنسان والحضارة والكونلعه
فإذا كانت البشرية قد مرت بمرحلة ما قبل الحضارة ثم انتقلت لتتقلب في عصر العمران والحضارة                
قرونا متطاولة، فهي اليوم ينبغي لها أن تتحول لتنتقل إلى عصر ما بعد الحضارة وهذا هو عصر الحضارة           

فإذا كانت وحدة تحليل التاريخ وحركة اتمع في عصر ما قبل الحضارة تدور حـول محـور                 . العالمية
الطبيعة والمعبود الغيبي المبهم ثم في فترات أخرى كانت تتمحور حول مسألة الفرد والقبيلة ثم في العصر                 

ته عـن  بن خلدون في مقدم الحضاري كانت تدور حول مسألة الدولة على ما ذهب إليه عبد الرحمن
العمران الإنساني ونظمه أو تدور حول مسألة الحضارة على ما ذهب إليه جون أرنولد تويمبي ومالـك            
بن نبي، فإن تحولات القرن العشرين النوعية بدأت تسجل على صفحة التاريخ ظهـور أداة أخـرى                 

 اليوم متوجهـة    فوحدة تحليل التاريخ وحركته واتمع وعمرانه هي      ". الحضارة العالمية "للتحليل وهي   
نحو محور الحضارة العالمية والتجمع الإنساني العالمي الذي بدأ يبرز بظواهره ومظاهره التي توحد يومـا                
بعد يوم المشكلات الإنسانية وتمتد بآفاق الوعي والفكر نحو قضية الوجود العالمي للإنسان والحضـارة               

 .والثقافة والوعي
اته قد جعلت الإنسان كوني الرؤيـة وعـالمي التـأثير           وبعبارة أخرى فإن القرن العشرين ومنجز     

ومن هنا فالإنسان العالمي صاحب الوعي العالمي أصبح اليوم هو وحدة التحليـل             . وحضاري الفاعلية 
فبعد أن صالت الحضارة وجالت في أيديولوجيات ومنظومـات فكريـة متنوعـة             . الأساسية للتاريخ 

العمـق الإنسـاني    "عود من جديد لتبحـث في مسـألة         ومتغايرة ومتصارعة ومتناقضة، فهي اليوم ت     
وبعد هذا العمر الفكري من النضج يمكن القول أن عصر الحضارة العالمية كوحدة لتحليل              ". للحضارة

 في عملية التحضر    - وليس الفرد أو القبيلة أو الدولة أو الحضارة        -التاريخ ستؤكد أهمية وموقع الإنسان    
فلكي نحلل اليوم المشكلات التي تواجـه       . ي الذي يؤثر في جميع البشر     وصناعة العمران الحضاري العالم   

الإنسان المسلم مثلا ينبغي أن لا نتوقف فقط عند العوامل الداخلية الخاصة به أو بقبيلته أو مجتمعـه أو                   
 دولته أو بالعوامل الخارجية المتعلقة بعلاقاته الدولية أو القومية أو الإقليمية ولكن ينبغـي أن نصـلها                

التي أصبحت قسمة   " الحضارة العالمية "باستمرار بعوامل أخرى خاصة بمجال التحليل الجديد وهو مجال          
فمفهوم الحضارة العالمية كمفهوم أساسي ينبغي أن يدرج ضمن         . مستقلة من قسمات الوجود الإنساني    

لمعاصر للأمـة فـإن    ولما كانت النهضة جزء من الواقع ا      . مناهج تحليل الواقع الإنساني الحالي وظواهره     
منهج دراستها وتحليلها لا تكتمل حلقاته ولا تتكامل أجزائه إلا برؤية كلية شمولية منهجية تنتظم فيـه                 
الوحدات التحليلية بصورة متناسقة بحيث لا تغفل لا الأبعاد الذاتيـة ولا الخاصـة ولا الداخليـة ولا          

الضمير الإنساني في القرن العشرين لم يعد يتكون        إن من الواضح أن     . "الخارجية ولا الدولية ولا العالمية    
إن الضمير الإنساني في القرن العشرين إنما يتكون على ضوء الحوادث العالمية    …في إطار الوطن والإقليم   

التي لا يستطيع أن يتخلص من تبعاا، فإن مصير أي جماعة إنسانية يتحدد جزء منه خارج حـدودها                  
 40".خلاقيا وتاريخيا داخل تخطيط عالميفالثقافة تتحدد أ .الجغرافية
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ثانيا إن العلم أصبح عالميا والإنسان ينبغي أن يصبح عالميا في رؤيته ومنهجه ووعيه وحركته وتأثير                
وأن الإستخلاف يجب أن تطرح مرجعيته ومنهجه ومشروعه وأدواته الواقيعة بلغة شروط عصر العالمية              

الإظهار العالمي للدين   "ها الحضاري العالمي كحاملة لأمانة      وبعبارة أخر لكي تؤدي الأمة دور     . الجديد
ينبغي أن يرتفع وعيها للعلم والإنسان والاستخلاف إلى مستوى عصـر العالميـة والحضـارة               " الحق

إن هذا الارتفاع يعني التحول الكبير في       . الشمولية بأدواا المنهجية والمعرفية والثقافية والتكنوالكترونية     
إن نوعية المشكلة الراهنة تستدعي وجود رؤية ومنـهج نـوعي           . هج والمشروع الحضاري  الرؤية والمن 

  لأدراك
 .طبيعة ووظيفة العلم والإنسان والاستخلاف في عصر العالمية

إن نوعية المعرفة وطبيعة العلم والإنسان والرؤية والمنهجية الإستخلافية لكثير من أبناء الأمة اليـوم               
أي إلى العصر الحضاري السابق لعصر العالمية الذي نعيش مفاجأته يوميا علـى  مازالت تحن إلى الماضي    

مستوى وحدة المشكلة الإنسانية والمصير الإنساني المشترك والمشكلات السياسية والثقافية والحضـارية            
 وهـذه   . "والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والعلمية والذرية والحربية ذات التأثير العالمي المشترك         

ولهذا فإن إمكانيات التحول الحضاري باتجاه  41"الاعتبارات ترد مشكلة الحضارة إلى المستوى العالمي
تحقيق رسالة العلم والإنسان والاستخلاف على ضوء المرجعية التوحيدية بحاجـة إلى رؤيـة ومنـهج            

  .البشريةحضاري عالمي في مستوى التحدي النوعي الذي يواجه 
مق في دراسة فكر بديع الزمان النورسي قد يصل إلى قناعة مفادها أن هذا الفكر               ثالثا إن الذي يتع   

قد استطاع فعلا أن يحدد القوى الكبرى والمداخل التأسيسة للتحول الحضاري العالمي في عصر العالمية               
العلم والإنسان والاستخلاف ولكن سيبقى هذا الفكر مجرد رؤية عامـة إذا لم تـبنى الأدوات                : وهي

حليلية والمناهج المعرفية والمنهجية والاجتماعية التي تحول الرؤية إلى مشروع وتحـاول المشـروع إلى     الت
ومن هنا فالتطوير في الرؤية والوعي والفكر ينبغي أن يتم بإنتاج مناهج التحليل العـالمي الـتي                 . واقع

ي باتجاه تحقيق عالميـة     تستطيع جعل العلم والإنسان والاستخلاف قوى للتحول والتغير الواقعي العمل         
الإسلام الحضارية التي تنشر قيم السلم والتكريم والرحمة والعدل والمساواة والتسامح والحرية والعدالـة              
باعتبارها واقع ومؤسسات وثقافة ووعي وضمير وليست مجرد شعارات ورؤى طوباوية خيالية بعيـدة    

النوعي الذي سيدفعنا بقوة للتعمق أكثـر في        إذن هذا هو التحدي     . عن الصيرورة الواقعية للقيم الحية    
دراسة فكر بديع الزمان النورسي وتحديه بالواقع والمشكلات والصعوبات حتى نتأكـد مـن عمقـه                

       .وقدراته وإمكاناته العلمية والمنهجية
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